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 ملخص

لاستعارة یتناول هذا البحث خطاب الدكتور السدیس من ناحیة الجوانب الحجاجیة في توظیف ا   
المتلقي، وذلك في سبع خطب تناولت موضوعا فكیر وبناء معرفي یؤثر في النص و بوصفها أداة ت

واحدا من أهم الموضوعات المطروحة في الساحة الاجتماعیة والسیاسیة؛ فهو موضوع یلقي بظلاله 
ا یرتبط به من معلى العالم، إذ هو محرك سیاسي في الداخل العربي والخارجي العالمي؛ إنه الإرهاب و 

 أفكار منحرفة.مفاهیم مغلوطة و 
 وسوف یتناول هذا البحث الاستعارة من خلال مباحث أربعة.  

 مفهوم الحجاج                        المبحث الأول:
 الحجاج في البلاغة العربیة المبحث الثاني:
    الطاقة الإقناعیة للاستعارة وأثر السیاق في توظیفها    المبحث الثالث:
 الاستعارة الحجاجیة وإنتاج الدلالة في خطب السدیس.   المبحث الرابع:

 الخاتمة: الخلاصة والتوصیات.
وقد خلص البحث إلى عدة أمور كان أهمها أن خطاب الدكتور السدیس لم یكن خطابا إخباریا بقدر    

حجاجیا مستغلا ما فیها من  كونه خطابا تأثیریا تغییریا، وتبین أن الشیخ وظف الصورة البلاغیة توظیفا
 طاقة إقناعي.

وبذلك تأكد لنا أن خطابه خطاب حجاجي إقناعي، یحمل طاقات فوق طاقات الكلام، ویحمل معاني   
ثانیة، تؤدي إلى تغیر موقف المتلقي، وتجعله كارها للخلاف محبا للإیلاف، مدركا أن سعادة الأمة 

  ونهضتها یكون بوحدة الصف ووحدة الكلمة.

  

                                                 
 .، السعودیةبن عبدالعزیز نالأمیر سلطاسم اللغة العربیة، جامعة * ق
 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.  
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The Argumentative Function Of Metaphor 

Speeches of Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais As A Model 
 

Dr. Hessa Saud Elhazani 
 

Abstract 
     This research paper deals with the argumentative function of metaphor in 
Dr. Abdul Rahman Al-Sudais's Gomaa speeches (Friday Speeches) as a tool 
of thinking and a knowledge structure that affects the text itself and the 
recipients. It covers with analysis one of the most important issues in the 
social and political arena that casts its shadow over the world including the 
Arab World:  it is terrorism with its interrelated misconceptions and deviant 
ideas. The concept of terrorism has been dealt with in seven speeches of Dr. 
Abdul Rahman Al-Sudais. This paper tackles the metaphor in these speeches 
in five chapters: 
Chapter one: The Concept of Argumentative Function. 
Chapter Two: The Argument in Arabic Rhetoric. 
Chapter Three: The Persuasive Power of Metaphor and the Impact of the 
Context in its Employment. 
Chapter Four: Declarative Metaphor and Production of in the sermons of Al-
Sudais. 
Conclusion & Recommendations 
     The paper reached the conclusion that the speeches of Dr. Al-Sudais were 
not reportative in their main context but they were of a modulatory effect in 
the greatest part. It appeared that Al-Sudais employed the rhetorical image 
from an argumentative perspective based on his power of Persuasion. Such a 
rhetorical feature asserts the argumentative and persuasive nature of Al-
Sudais's speeches. His speeches grant vigor to the energies of speech, and 
carries other meanings that lead to a change in the perceptions and attitudes of 
recipients. His speeches make the recipients abandon discord and replace it 
with a spirit of love and harmony; the thing that guarantees the happiness and 
solidarity of our nation. 
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، رت في ساحة الدرس اللساني الحدیثظریة الحجاج من أهم النظریات اللغویة التي ازدهتعد ن
وأنجع الحجاج  ،أفكارو وتهتم بدرس تقنیات الخطاب التي تجعل العقول تذعن لما یطرح علیها من آراء 

 .یبعثهم على العمل والإنجازو  ،ما یؤثر في السامعین

رأت  ،تأثیر في میادین البلاغة المختلفةو انتشار ونظرا لما حققته نظریة بلاغة الحجاج من 
بوصفه خطابا دینیا یؤثر في فئة عریضة من  الباحثة أن تدرس خطاب الشیخ عبد الرحمن السدیس

خطاب موجه  وفه ،إمام الحرم المكي وكذلك لما یتضمنه من مكونات الخطاب الحجاجي وفه ،الناس
ونقف في خطاب الشیخ السدیس على  الحجاج عنها.یحمل مضمونا ویتخذ قضیة یسعى للإقناع بها و 

 ،المتلقيفكیر وبناء معرفي یؤثر في النص و الجوانب الحجاجیة في توظیف الاستعارة بوصفها أداة ت
وذلك في سبع خطب تناولت موضوعا واحدا من أهم الموضوعات المطروحة في الساحة الاجتماعیة 

محرك سیاسي في الداخل العربي والخارجي و إذ ه ،لمموضوع یلقي بظلاله على العاو فه ،والسیاسیة
 .أفكار منحرفةو الإرهاب وما یرتبط به من مفاهیم مغلوطة  العالمي، إنه

 وسوف یتناول هذا البحث الاستعارة من خلال مباحث خمسة: 

  أولا: مفهوم الحجاج:

ؤدي بالأذهان إلى دراسة تقنیات الحجاج التي من شأنها أن ت، هو: "بیرلمان الحجاج بقوله عرف
 .)1(" أن تزید في درجة التسلیم والتسلیم بما یعرض علیها من أطروحات أ

ثم  ،في حقیقة الأمر حجاجو إیجاد موقف تجاه قضیة ما، هو كل خطاب یسعى إلى تدعیم أو 
 .)2(تطور إلى نظریة شاملة في مختلف المیادین

المعنى  الحجاج:معنیین للفظ  ) بینO.DUCROT(و وقد فرّق اللغوي الفرنسي أزفالددیكر 
یكون بذلك و  ،یستهدف التأثیر في السامعو  ،تقدیمهاو الذي یقوم على طریقة عرض الحجج  ،العادي

                                                 
)1( perelman et Tytica,traite de 1 argumentaion,p.87  الاستعارة في خطب علي بن أبي نقلا عن :

 انیات،الفنون والإنسالتونسیة، كلیة الآداب و الجامعة  : حولیاتاسیة: وسمیة الحجاج، مقال بمجلةطالب السی
   244ص  2004، 48العدد/

) انظر: محمد ولد سالم أمین، حجاجیة التأویل في البلاغة المعاصرة، منشورات المركز العالمي للدراسات والأبحاث، 2(
 16: ص1طرابلس، ط
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یهتم بالعلاقات  ،والمعنى الفني .الخطاب ناجعا فعالا حین یكون مناسبا للسامع قادرا على إقناعه
 .)1(المدرجة في اللسانو المودعة في الخطاب 

جاجي یتمیز من سائر الخطاب بكونه خطابا هادفا مبنیا بناء استدلالیا یعتمد على فالخطاب الح
وله آلیات معرفیة  ،)2(البعد الشمولي التفاعليو له أبعاد تداولیة أهمها البعد السیاقي  ،الحجة والاستدلال

في  د ذكر میشیلفق ،تسهم في بنائه تقوم على الآلیات المجازیة المرتبطة بالتمثیل والتخییل والاستعارة
 ،: أن الصورة عنصر محسوس یقتنصه الكاتب من خارج الموضوع الذي یعالجهتعریفه للصورة

 ،)3(بواسطة الخیال القارئلأجل التمكن من حساسیة و أ ،یستخدم ذلك العنصر لأجل توضیح قولهو 
یق الواقعة التي أداة لإثارة تصدو وه ،قصة موجهة لاستخدامها كدعامة تبریریةالشاهد یعرّف بوصفه و 

: أن التشبیه یمكن أن یستخدم كأداة توضیح في قول ما،  إلا أن دوره وقد ذكر أدانك ،یساق من أجلها
 .)4(یكون أحیانا مهتما بتوصیل الإحساس

 

 الحجاج في البلاغة العربیة: ثانیا:

العربیة الحجاج بهذا المعنى المعتمد على الإقناع والتأثیر كان متربعا على عرش الدراسات 
یفترض وجود متلق واع یدرك و  ،فالمتلقي عند الإمام عبدالقاهر الجرجاني یحتل مكانة سامیة، القدیمة

ویكون قادرا على انتزاع المعاني من دلالات  ،مقاصد النصوص ویستطیع الكشف عن مخفي الأمور
وحل ما  ،ن ما یشكلوالنزاع إلى بیا ،وتوضع الأشیاء مواضعها ،تقر الأمور قرارها، حتى: "الألفاظ
، واستظهارا على وتلخیص الصفة حتى یزداد السامع ثقة بالحجة ،والكشف عما یخفى ،ینعقد

موضوع الجبلة على أن الشيء إذا و ومبنى الطباع ویقول عن أثر التمثیل في النفس: " ،)5("الشبهة
 ،لنفوس به أكثركانت صبابة ا ،خرج من موضع لیس بمعدن لهو ظهر من مكان لم یُعهد ظهوره منه 

                                                 
: 2008 1طللنشر والتوزیع، سوریا،  ) انظر: صابر الحباشة، التداولیة والحجاج   مداخل ونصوص، دار صفحات1(

 .21ص 
 .118: ص 2012) انظر: د. نعمان بوقرة، الخطاب الأدبي ورهانات التأویل، عالم الكتب الحدیث، الأردن 2(
: 2003) فرانسومورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البیانیة، ترجمة محمد الولي وعائشة جریر، أفریقیا الشرق 3(

 .18ص
 .54لسابق، ص ) المرجع ا4(
 .34هـ: ص 1424 5) عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط5(
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 ،فجعل الإمام عبدالقاهر تحلیله المرهف للصورة قائما على الذوق الفني ،)1(وكان بالشغف منها أجدر
 .وما تثیره المفردات من استجابة فنیة في نفس متلقیها

وأنه من الوسائل المهمة التي تبُنى علیها الصورة  ،تحدث علماء العرب عن التشخیصو 
إثارة انفعاله المناسب عن و وظیفته التأثیر في نفس المتلقي و  ،نفسیة محضةعملیة و وه ،التشبیهیة

 .)2(طریق تشخیص المعاني المجردة في صورة حسیة 

وأصبحت قیمته تقاس  ،تطلعاتو وبما یحمله إلیهم من قیم  ،لقد ارتبط النص الأدبي بالجمهور
 ،ین ضرورة ینبغي أن یدركها المبدعصارت معرفة عقلیات المتلقو  ،تأثیره فیهو بمدى تقبل المتلقي له 

ولا یتم للأدیب المبدع إحداث انفعالات في  ،ومتى لامس المبدع شعور المتلقي حصل التواصل بینهما
  .)3(یتم للقارىء التمتع بأثر الأدیب المبدع إلا في الموطن المشترك بینهما نفس القارىء ولا

فیلعب المتلقي دورا في بناء دلالة  ،في إنتاج الدلالةالإسهام  وفالصورة الفنیة تدفع المتلقي دفعا نح
وهناك مساحات  ،إنما تلمح أكثر مما تصرحو  ،خصوصا أن النصوص لا تقول كل شيءو  ،النص

 .)4(السیاق مقاصده ووفقیملؤها المتلقي وفق  ،بیضاء في النص
 

 : لاستعارة وأثر السیاق في توظیفهاالإقناعیة ل الطاقة ثالثا:

 ،ركیزة من ركائز الخطاب بالنظر إلى الدور الذي تقوم به في نقل معاني النصالاستعارة 
بل إنها تقوم بوظیفة  ،)5(فالاســتعــارة لیست مجرد زخارف لغویة یلجأ إلیها المتكلم لتحسین الكلام

 ،فهي حقیقة في الفكر البشري ،فالاستعارة حاضرة في كل مجالات حیاتنا ،تفاعلیة بین سیاقات مختلفة
 .)6(وسیلة مــعرفــیة فاعلیتها شأن فاعلیة التجارب الإنسانیة الأخرى و 

                                                 
 .131هـ: ص 1412) عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة 1(
 .113: ص2007مستأنف، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  العدوس، التشبیه والاستعارة من منظور ) د. یوسف أبو2(
 1) أحمد بن عبداالله الملا، تلقي عبدالقاهر الجرجاني في النقد العربي الحدیث، إصدارات نادي حائل الأدبي، ط3(

 .172هـ: ص 1436
لطبعة: ا ومنشورات الاختلاف دار الفارابي حسن خالفي، البلاغة وتحلیل الخطاب، منشورات الاختلاف.) 4(

 .151. ص م2011ىالأول
، الحجاج في الخطابة والرسائل في مصر زمن الحروب الصلیبیة، رسالة ماجستیر غیر ى) د. أیمن أبو مصطف5(

 .125م: ص 2011منشورة، جامعة دمنهور 
: 1996) انظر: جورج لایكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بها، ترجمة: عبدالمجید جحفة، دار توبقال، 6(

 .12ص 
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وقد ذكر  ،)1("یمكن أن یستفیدها المرء من غیره آیة الموهبة التي لا" ومن هنا جعلها أرسط
فنحن لا نستطیع أن نصوغ ثلاث جمل بدون  ،" الاستعارة هي المبدأ الحاضر أبدا في اللغةرتشاردز أن

 .)2(إن كانت في اللغة الجافة للعلوم الراسخة لا یمكننا أن نستغني عنها و  حتى ،استعارة

أصابت و  ،والاستعارة إذا وقعت موقعها( ،وجاز لنا أن نذهب إلى أن اللغة في جوهرها استعاریة
هنا تكون الاستعارة قد أدت  ،)3(وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع) ،غرضها

بإحداث الأثر في نفس المتلقي، فقد أدرك الإمام عبدالقاهر الجرجاني بحسه المرهف  وظیفتها الأساسیة
 ،وتوجب له بعد الفضل فضلا ،حیث ذكر أنها تبرز البیان في صورة مستجدة ،القیمة من الاستعارة

فة وتریك المعاني اللطی ،والمعاني الخافیة بادیة ،والأجسام الخرس مبینة ،ترى بها الجماد حیا ناطقاو 
 .)4(كأنها قد جسمت حتى رأتها العیون ،التي هي من خبایا العقل

ومن المسلم به أن الاستعارة لها أقسام وتفریعات لن نخوض في ذكرها فقد أكثر فیها الباحثون 
ونرى أن عبدالقاهر الجرجاني لم یكن معنیا بالكشف عن المصطلحات العلمیة للاستعارة بقدر  ،القول

كما ذكر (د.شفیع  ،مواطن جمالها وعلاقتها بخلجات النفس والفكر الإنسانياهتمامه بالكشف عن 
فخلا تحلیله لبعض الاستعارات التي تناولها من رصد لوجه الشبه الذي یجمع بین السید) بقوله: "

وأبعد عن  ،وأرهف تذوقا لأسالیب اللغة ،فكان أصدق تعبیرا عن العلاقات الجدیدة بین الأشیاء ،طرفیها
ولذا فإن منهج عبدالقاهر  ،)5("الخطیبو الذي یتجلى في منهجي السكاكي  وعلى النح ،لقواعدتحكم ا

الجرجاني في دراسته الاستعارة یكشف عن عقلیة عربیة واعیة للوظیفة التي تؤدیها الاستعارة في 
 .النص

ض فالوظیفة التي تؤدیها الاستعارة لیست وظیفة زخرفیة قائمة على استبدال لفظ بآخر لغر 
 ،إذ إنها تغوص في أعماق الفكر الإنساني ،بل إن وظیفتها أعمق من هذا بكثیر ،التحسین والزخرفة

فیتخذ موقفا معینا  ،وتأتي بالانزیاحات اللغویة لتهیج المتلقي ،وتعبث بالمشاعر ،تخالج كوامن النفسو 
 .تجاه قضیة ما

                                                 
 128: ص 2012) أرسطوطالیس، في الشعر، ترجمة: شكري عیاد، المركز القومي للترجمة، 1(

) انظر، آیفور آر ریتشارد، فلسفة البلاغة، ترجمة: سعید الغامدي، د. ناصر حلاوي، أفریقیا الشرق، المغرب 2(
 93: ص 2002

 22، مرجع سابق، ص ة) انظر: أسرار البلاغ3(

 نفسها. ةرجع السابق. والصحیف) انظر: الم4(

 .135: ص 1995 4) د. شفیع السید، التعبیر البیاني، رؤیة بلاغیة نقدیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط5(
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وأنّ السیاق  ،ودلالات مختلفة تاوأحواله إشار التركیب تختبئ في خصائصه أنّ " )1(ومن المعلوم
الذي یستخرج من هذه الخصائص مقتضیاته، وكأنّ التركیب النفسي أشبه بقطعة من معدن نفیس  وه

 القوة التي تحرك هذه القطعة لتشع من ألوانه ما وتعطي ألواناً كثیرة كلما أدرتها إدارة جدیدة والسیاق ه
مفسرون والأصولیون من المعرفة بأسباب النزول أصلاً وبناء على ذلك فقد جعل "ال )2("إشعاعه یراد

النزول إلا  بأسباببه وما المعرفة  إلا یقومان لا الأحكامتفسیر القرآن الكریم واستنباط  أصولمن 
 )3(مندوحة عنه لفهم المقال"  استحیاء للمقام لا

برت عنه البلاغة (الخطاب) یتحدد في ضوء الظروف التي یرد فیها. وهذا ما ع معنى المنطوقفال
. ولكي یكون الرجل بلیغا، عند الرومانیین )4(مقتضى الحال، ولكل مقام مقال""العربیة القدیمة بعبارتي 

. ومعنى الكلمة عند أصحاب النظریة )5(القدامى، علیه أن یجعل لكل مقام مقالا لغویا ملائما له
(الدور) الذي تؤدیه، "ولهذا  مل بها، أو(الطریقة) التي تستع (استعمالها) في اللغة، أو السیاقیة هو

 سیاق الحال ویؤكد أهمیة)، 6(یصرح فیرث بأن المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسییق الوحدة اللغویة"
(سیاق الموقف) الذي یتكون من مجموع العناصر المكونة للحدث الكلامي، وتشمل هذه العناصر 

روف الاجتماعیة المحیطة به، والأثر الذي یتركه على التكوین الثقافي للمشاركین في هذا الحدث، والظ
 .الموقف عنده، على السیاقات اللغویة، فحسب والمشاركین فیه. وبذلك لا یقتصر سیاق الحال أ

بأدوار كثیرة في التفاعل الخطابي، مثل تحدید قصد المرسل، ومرجع ومن هنا یضطلع السیاق "
لى أنها تحلیل للوقائع الملاحظة، التي ینظر إلیها في ولذلك نظر إلى التداولیة ع .)7(العلامات"

 .)8(علاقتها بسیاقات وجودها الواقعیة

                                                 
أیمن أبو مصطفى: التفضیل في أحادیث صحیح البخاري دراسة أسلوبیة مقارنة، رسالة دكتوراة غیر منشورة،  ) د.1(

 وما بعدها. 120جمهوریة مصر العربیة، صـ  جامعة المنوفیة، كلیة الآداب،

 .253صـ: 1425 3التراكیب دراسة بیانیة، مكتبة وهبة، مصر طدلالات  موسى: أبو محمد د.) 2(
الإنسانیة والاجتماعیة  للدراسات والبحوثعین  : في النص الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة.سعد مصلوح د.) 3(

 .37، صـم1993هـ/1414 -الطبعة الأولى 
 .136 : ص 1ج 1418 7تحقیق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ط، البیان والتبیین الجاحظ:) 4(
 . 79ـ71 ص  :12004دار الكتاب المصري، القاهرة ط صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، د.) 5(
: 2009، إربد، الأردن، 1لحدیث، طعالم الكتب ا الراهنة،اتجاهاتها وقضایاها  بوقرة: اللسانیاتد. نعمان ) 6(

 . 122ص
، 1الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط الشهري: استراتیجیاتالهادي بن ظافر عبد)7(

 . 40: م.، صـ2004بیروت، 
 .  19ص ترجمة:من أوستن إلى غوفمان،  الحباشة: التداولیةصابر  )8(
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وتأسیسا على ذلك یكون للسیاق دور فاعل في إنتاج الخطاب، وتشكیله اللغوي، وتأویله. وبعبارة 
 :)1( هيأخرى، یمكن القول: إن الخطاب ینبني وفق عناصر سیاقیة، 

 المتكلم. المنتج/ .1

 المخاطب. قي/المتل .2

(العلاقة بین طرفي الخطاب، والمعرفة المشتركة والظروف الاجتماعیة  العناصر المشتركة .3
 (عملیة التواصل). العامة، بما تثیره من افتراضات مسبقة وقیود تؤطّر

فالعلاقة بین المعنى والمبنى علاقة تداخل وتبادل وظیفي، فلابد من مراعاة العناصر غیر اللغویة 
لأنها تشكل أهم مستوى ؛ والنحویة لكل كلمة داخل التركیب ة الوظائف الصوتیة والصرفیةمع مراعا

"ومما لاشك فیه أن مجرد وضوح العلاقات بین الكلمات ومعانیها لا یؤدي إلا لفهم  ،للوحدات الدلالیة
 ىفوضوح المعنى للمفردة لا یكشف عن المعنى الحرفي الذي یسم ،المفردة على المستوى المعجمي

(المفردات) ولیس (النص) وذلك أیضا لأن  ومعنى (المقال) لأن الذي لدینا هنا، ه وأ (ظاهر النص)
المعنى (ظاهر النص) یحتاج إلى وظائف (المعنى الوظیفي) كما یحتاج إلى العلاقات الصرفیة 

لى المعنى ) وهذه العلاقات لا شك أنها تحتاج ا؛ إذ منها معا یكون معنى (المقالوالمعاني المعجمیة
الجانب  وولهذا یعد الجانب العملي في النص الأدبي ه ،(المعنى الدلالي) یكمل وجتماعي الذي هالا

الحقیقي في دراسة النص كونه یتجاوز مرافقة اللغة للقانون اللغوي إلى اقتفاء الطبیعة النفسیة من 
 )2"((صاحب النص ومتلقیه

 ،أمتنا الإسلامیة من تشتت وضیاع وتمزقواقع مؤلم مریر تمر به  ووسیاق خطب شیخنا ه
ولذا كانت حرقة شیخنا بصوته القوي الذي یهز  ،الخلاف یحیط بها من كل جانبو فالإرهاب والعنف 

 القلوب هزا.
 

 

 

 

                                                 
  .39: مرجع سابق استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، :الشهريعبد الهادي بن ظافر ) 1(

دراسة تحلیلیة في التراكیب والدلالة: دار  تقنیات المنهج الأسلوبي في سورة یوسف،: حسن عبد الهادي الدجیلي.د )2(
 17-16صـ :. م2005: 1بغداد: ط الشؤون الثقافیة العامة
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 وإنتاج الدلالة في خطب السدیس:    الحجاجیة الاستعارة :رابعا

فهي تؤدي دورا حجاجیا  ،لمعنىوإنما هي منتج للدلالة ومؤسس ل ،لیست الاستعارة زخرفة لفظیة
یعتمد علیها حین یرید أن یقنع المتلقي بالأثر السيء  ومن هنا سنجد أنه ،واضحا في خطاب السدیس

فیضع المتلقي بین نوعین متقابلین  ،فیقابل بینها وبین المفاهیم الصحیحة الرصینة ،للمفاهیم المنحرفة
منحرفة ظاهرة بینة لا یخفى على أحد أثرها وعواقبها مفاهیم  ،الأخطر والنوع الأول وه ،من المفاهیم

هذه  ،مفاهیم صحیحة رصینة قائمة على منهج عقدي سلیم ،والنوع الآخر ،على الفرد والمجتمع
یقول  ،المفاهیم السلیمة توارت واختفت في أنفاق مظلمة في ظل انتشار تلك المفاهیم الغربیة وطغیانها

أنفاق مظلمة من حتى توارت المفاهیم الصحیحة في ها أنفاق مظلمة: "م المنحرفة بأنالشیخ عن المفاهی
) جاءت من الغرب المنحرف عن المنهج لمفاهیم المنحرفة هي مفاهیم (غربیة، فا)1("المفاهیم الغربیة

تلك المفاهیم وفي ظل انسیاق شبابنا خلف  ،هذا في حد ذاته حري بالحذر منهاو  ،عقدیاو فكریا  ،الرباني
جسد المفاهیم  دلق .الصحیحةتوارت المفاهیم  )2("التي هي "بحر سحیق لا ساحل لهالمنحرفة 

عدم الوصول إلى و ثم شبه الضلال  ،یختفيو الصحیحة وهي أمر معنوي في صورة شيء حسي یتوارى 
هذه الصورة بصورة أنفاق مظلمة، فنحن أمام صورة أنفاق مظلمة كثیرة متعددة  شبه السلیمهدف الحیاة 

مصادره، إذا دخل الشخص ذوي الفكر السلیم و الفكر المنحرف  لكثرة مذاهبوذلك  ،فقا واحداولیست ن
 ومرارة الألم النفسي الذي سیذوقه هو وحشة و ظلمة  ،یختفي ولا یُعرف نهایة هذا النفقو فإنه یتوارى 

 .ومجتمعه

حمایة "یقول:  ،ثم نجده یعتمد على صورة أخرى توضح الخطر الذي یحیط بالأمة الإسلامیة
 ،التكفیر ـأقدامهمو ارتكستـ في حمأة التبدیع والتفسیق و  ،للسفینة من الإغراق بأیدي أقوام سفهت أحلامهم

 .)3("وسفك الدماء والتدمیر ،بل تعدى الأمر إلى حمل السلاح والتفجیر

قد أحاطت بها المخاطر من كل الجهات بسبب أفكار مضللة یحملها و لقد جعل الأمة الإسلامیة 
 ،شبه هذه الحالة بحال سفینة تشق عباب بحر ،فتقع الأمة بسببهم في درك الخطر ،اء الأحلامسفه

خطیب لهذه الصورة (صورة اختیار الو  ،فتحیط بها الأمواج العاتیة فتكون عرضة للخطر والهلاك
ي ولك ،إذ إن السفینة تتجسد فیها صورة الخطر والهلاك واضحة ،) جاء في موضع ملائم مقنعالسفینة

                                                 
نیفة من منبر الكعبة الشریفة مكتبة إمام الدعوة العلمیة، مكة المكرمة ) د.عبدالرخمن السدیس: كوكبة الخطب الم1(

 .399ص  1م، ط2002
 .403) نفسه، ص 2(
 .444) نفسه، ص 3(



  جاً                   د. حصة بنت سعود الهزانيوظیفة الحجاجیة للاستعارة، خطب الشیخ الدكتور عبدالرحمن السدیس نموذال 
 

 

 64 

نجده یستدعي جبل الجودي إنه جبل الأمان الذي رست علیه  ،تأثیراو إقناعا و تزداد الصورة جمالا 
غیض الماء و یاسماء أقلعي و وقیل یا أرض ابلعي ماءك قال تعالى: ( -علیه السلام  - سفینة نوح

ز للأمان فجبل الجودي رم. } 44هود قیل بعدا للقوم الظالمین) {و قضي الأمر واستوت على الجودي و 
 .والنصر

 ،أیها المسلمون لا یرتاب الغیورون على أحوال الأمةعي الخطیب صورة الطوفان بقوله: "ویستد
 ،قد انعقد غمامها ،دواه دهیاءو  ،وأن واقعها المریر یعج بفتن عمیاء ،أنها تعیش زمن طوفان الفتن

 .)1(." .وادلهم ظلامها

والعذاب الذي حل بهم حین حادوا عن  لام)السطوفان قوم نوح علیه ( لقد استدعى الخطیب
 .الطریق القویم والمنهج السلیم

صلى  -فإن طوفان أمة محمد  ،ولئن كان طوفان قوم نوح طوفانا حسیا قضى علیهم في لحظتهم
كنا (فقد ذكر الراوي:   ،أخبر عنها المصطفى ،إنه طوفان من فتن عمیاء ،أنكىو أشد  -االله علیه وسلم
فقال  الأحلاسِ  فتنةَ  قعودًا فذكر الفتنَ فأكثر ذكرَها حتى ذكر  - صلَّى االلهُ علیهِ وسلَّمَ  - عند رسولِ االلهِ 

دخَنُها مِنْ  والسَّرَّاءِ دخَلُها أ فتنةُ  هرَبٍ وحرْبٍ ثم فتنةُ  : هي؟ قالالأحلاس فتنةُ  : یا رسولَ االلهِ وماقائلٌ 
مِنِّي إنما ولیِّيَ المُتَّقُونَ ثم یصطلحُ الناسُ على  تحت قدمَي رجلٍ مِنْ أهلِ بیتي یزعمُ أنه مِنِّي ولیس

الدُّهَیماءِ لا تدَعُ أحدًا مِنْ هذه الأمةِ إلا لطَمتْه لطمةً فإذا قیل انقطعتْ  فتنةُ  رجلٍ كورِكٍ على ضِلَعٍ ثم
مانٍ لا نفاقَ تمادتْ یُصبِحُ الرجلُ فیها مؤمنًا ویُمسى كافرًا حتى یصیرَ الناسُ إلى فُسطاطَینِ فُسطاطُ إی

الَ مِنَ الیومِ أ  .)2()غدٍ و فیه وفُسطاطُ نفاقٍ لا إیمانَ فیه إذا كان ذاكم فانتظِروا الدجَّ

 ،)3()هم لایشعرون واالله المستعانو یوزعون صكوك جهنم على الخلیقة یقول الشیخ السدیس: (
إغوائهم و هج القویم لقد شبه الخطیب حال هؤلاء الخارجین عن الملة والن ،جهنم لیس لها صكوك توزع

بحال من یوزع  ،التسبب في إدخالهم النار بارتكابهم المخالفات الشرعیة من قتل وسفك للدماءو للآخرین 
تحكیم العقل یستحقون النار  دون ،المارقةاستجابتهم للفئة و لأنهم بفعلهم هذا  ،صكوك جهنم على الناس

ستدعى ما یسمى بـ والخطیب هنا ا ،)بئیس لهموالجامع بین الحالتین (تحقق المصیر ال ،وبئس المصیر
تمكنها من و  ،ترى لنفسها حق الغفران للمسيء في الدنیا يالكاثولیكیة الت) في الكنیسة (صكوك الغفران

ومهما تكن قد دنست النفس  ،غفرانها مهما یكن مقدارهاو مسح الذنوب  نسلطا ووه ،سلطان قوي جبار

                                                 
 .450) نفسه ص 1(
 https://www.dorar.net  ) موقع الدرر السنیة2(
 .458 ، صسابقمن السدیس: كوكبة الخطب المنیفة من منبر الكعبة الشریفة مرجع ح) د. عبدالر 3(
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صارت هذه الصكوك و  ،في إعطاء صكوك الغفران إفراطا شدیدا قد أفرط رجال الدینو  ،أركست القلبو 
بذل العصاة في سبیلها و  ،ومتعة من متعها ،ها كأنها عرض من أعراض الدنیافباعو  ،تشرىو تباع 
نیل ما تهوى أنفسهم من و فأوقعتهم في ارتكاب أصحاب المعاصي ما شاءوا من الموبقات  ،المال

وظفها الخطیب لیشرك الجمهور في  ،مرتبطة بسیاق الخطبة ننتقل هنا إلى صورة أخرىو  ،)1(معاص
وتعرض عن نور الوحي یقول: ( ،ینتقل به من المعنى السطحي المباشر إلى المعنى العمیقو  ،تأویلها

لقد شبه الغفلة التي تظهر على الأمة حین تبتعد  ،)2()تصاب بسكر یردیها أشد البؤوسو  ،والنصوص
الأولى أمة أعرضت  ،والمتلقي هنا تتجسد أمامه صورتان ،ة سكربحال ،عن نصوص القرآن والسنة

وأخذت  ،لكنها أعرضت عنها ،تهدي العقول إلى الصوابو عن نصوص صریحة واضحة تنیر الطریق 
فلم تعد الأمة بعدها  ،واختلاف الآراء ،وأدت إلى تشعب الطرق ،بأهواء وأفكار بشریة أضاعت العقول

فلم یعد قادرا على  ،والثانیة حالة إنسان سكران زال عقله بالشراب ،لخطأقادرة على تمییز الصواب من ا
 ،الإعراض عن الحق والنور ما یؤدي إلى الغفلة ووه ،صورتان تؤدیان إلى معنى واحد ،التمییز أیضا

 .وقد استدعى الخطیب هذه الصورة لتنسجم مع سیاق التقبیح والتنفیر من الإعراض عن الطریق القویم

وما زال الفكر التكفیري یسري بقوة في غل هذا الفكر بین شباب الأمة: (ا كیفیة تغلیصور لنو 
 ،والإسراء یكون في اللیل ،والفكر أمر معنوي لا یسري ،الفكر یسري بقوة )3()الأمةصفوف شباب 

هذا و  ،لا یرید أن یكتشفه أحد فإنه یسري في اللیلو أ ما یشعر بالخوف، ،واللیل فیه معنى الخفاء والستر
: "سریتُ سُرى بمعنى ان العربجاء في لس ،الفكر التكفیري لأنه مخالف للفكر القویم السلیم فإنه یسري

 }. 1) {الإسراء : جاء في محكم التنزیل: (سبحان الذي أسرى بعبده لیلا ،)4(" إذا سرتُ لیلا

الخطیب أراد  لكن ،هؤلاء الأعداء یصطادون بالماء الأجاج، وهم لا یصطادون على وجه الحقیقة
فشبه تحین فرص الضعف  ،أن یؤثر في المتلقي من خلال الكشف عن طرق هؤلاء المنحرفین فكریا

تحین الفرص والجامع بین الصورتین ( ،المشاكل التي تعاني منها الأمة بالاصطیاد في الماء الأجاجو 
ي تصید شباب الأمة وهذا یدل على أن الفتنة الضالة تعمل في خفاء ف ،في ظل الانشغال بشيء آخر

 .وهذا أوجع ،في ظل انشغال الأمة بالابتلاءات والمشاكل التي تعاني منها

                                                 
والبحوث العلمیة والافتاء  ت) انظر: الشیخ محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانیة، طبعة الرئاسة العامة للإدارا1(

 .209هـ: ص  1404والدعوة والإرشاد، الریاض 
 .464من السدیس: كوكبة الخطب المنیفة من منبر الكعبة الشریفة مرجع سابق ص ح) د.عبدالر 2(
 465بق ص ) المرجع السا3(
 (سرا). هـ، 1419 3) ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط4(
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 ،واجهوا الفكر بالفكرو لعملوا في وضح النهار  ،كان هؤلاء الضالون یثقون بصواب صنیعهمو ول
ه لكن ،وضعت كل نقطة على حرفها فلا تضیع النقاط ولا تضل الحروف ولا یتوه القارئ بین السطورو 

 }. 8الصف: كره الكافرون) {و لو واالله متم نوره ناقع من أعداء الأمة الإسلامیة (الحقد الو الفكر المارق 

تحتاج جزء منها سیؤدي إلى هلاكها كلها:" أي خلل في ،للتعبیر عن حال الأمة ،یستعیر السفینةو 
ت هذه الاستعارة جاء )1(ة "سفینة الأمة إلى ربابین مهرة یحسنون قیادة دفتها إلى شاطئ السلامة والنجا

إنها لیست السفینة  ،اكتسبت التخصیص، من إضافته إلى المعرفة ،) والمضاف نكره(تركیبا إضافیا
) ربابینها هم أبناء الأمة (المهرة ،بل هي سفینة من نوع خاص ،دسرو المتعارف علیها من أخشاب 

على  وبحر من الأمان حتى ترسشرع صحیح فتجري في و قادرون على قیادة الأمة وفق منهج قویم 
إنه شاطئ یناسب  ،على شاطئ رملي وهذه السفینة الخاصة لا ترس ،شاطئ السلامة والنجاة

 .فجعل البحر أمانا والشاطئ نجاة وسلامة ،خصوصیتها

 .أحسن التصرف في النوازل والأزماتالوسطیة و من تسلح بالدین والاعتدال  ،إذا

 )2("إذا كثر الملاحون غرقت السفینةو " یقول: ،ثانیستعیر السفینة للأمة في موضع و 

 )3("لإغراق بأیدي أقوام سفهت أحلامهمحمایة للسفینة من ا" یقول:و 

 مرض:من مرض العقول في صورة إفرازات ناتجة عن  المنحرفة الناتجةیصور لنا هذه الأفكار و 
إنما  ،النفس لا تفرزو  ،جسدي مأل والإفرازات لا تكون إلا نتیجة مرض أو  ،)4()(إفرازات نفسیة داكنة

وهذا اللون الداكن دلیل  ،إفرازات نفسیة داكنة فكار المنحرفة الضالةلكن جعل تلك الأ ،یفرز الجسد
واللون الداكن یرمز به إلى الضلال  ،النقاءو إذ البیاض عادة یرمز به إلى الصفاء  ،ضلالو على سوء 

 .الشيء المجهولو 

دعاة و  ،وهذا كله یلقي على كواهل علماء الشریعةیضة قوله: "الصورة المنفرة المر  ومثل هذه
 .)5("ازات تجاوز منهج الوسطیة المتألقالإصلاح في الأمة والأجیال التي تنشد سبیل الخلاص من إفر 

                                                 
 .471مرجع سابق، ص  الكعبة الشریفةكوكبة الخطب المنیفة من منبر  :) د.عبدالرحمن السدیس1(
 .487) المرجع السابق ص 2(
 .444) المرجع السابق ص 3(
 .479) المرجع السابق 4(
 .423) نفسه 5(
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التي هي إفراز فكر  أهله المعتدلون جریرة هذه الأحداثو لا یجوز أن یُحمّل الإسلام أیضا یقول: "و 
تجاوز منهج الوسطیة إفرازات فكر مریض و فقد جعل الإفراط في فهم الشریعة . )1("تكفیري منحرف

 .منحرف

والنظرة  ،..إفرازات تربیة على مناهج مشبوهة.أهمها ،أسبابه كثیرةو یقول عن الفكر المنحرف: (و 
باب ظهور هذه الأفكار المنحرفة (إفرازات تربیة وهنا یوضح لنا بعض أس )2()الضیقة العجلى للآخرین

) لقد جعل ما ینتج من تلك المناهج المشبوهة بابتعادها عن المنهج القویم القائم ى مناهج مشبوهةعل
إنها إفرازات مؤذیة كریهة ظهرت بسبب خلل  ،شبه تلك النتائج بالإفرازات ،على الفهم الصحیح للدین

 .بجامع الأذى في كل منهما ،تظهر الإفرازات المرضیة بسبب مرض كما ،في المناهج

مترتب على هذه الأفكار المنحرفة الرها حضورا لتصویر الأذى والهلاك شر و سنجد للنار بشرها و 
ویحصل مالا تحمد  ،؟ فإن لم یتداركوها یكون ضرامها جثثا وهاما(أین عقلاء الأمة عن تطایر شررهم

النیران فأهلكت إن تُرك اشتعلت  ،عقدیا بمثابة شرر متطایرو إن أفكار هؤلاء المنحرفین فكریا  )3()عقباه
عقول أجیال تحرقها هذه و إنها نار ضرامها بشر  ،لكنها لیست نارا ضرامها الحطب ،كل ما حولها

 .النیران

فكیف للمتلقي أن  ،دمارو ما تعقبه من هلاك و صورة تستدعي في نفس المتلقي صورة النار 
ة تستوجب الحذر والحرص لا شك أنها صور  الصورة؟یتعامل مع هؤلاء المنحرفین فكریا بعد تخیل هذه 

 .في التعامل مع ما تثیر في النفس من الشك والریبة

 )4(" شبه السرعة بالطیران في قوله: "إن یسمعوا هفوة طاروا بها فرحاوسنجده ی

والتصرفات الأحادیة وبث الفتاوى الطائرة  ،الحذر من الاجتهادات الفردیةیقول في موضع آخر "و 
، والطیران یستعار لغیر ذي الجناح إذا أرید )5("ر البلاد إلى فتن عمیاءتجو  ،التي تدع العقول حائرة

 : )6(یقول الشاعر الحماسي غلاق بن مروان  ،التعبیر عن السرعة

                                                 
 نفسها. فحة) نفسه والص1(
 .498) المرجع السابق ص 2(
 ) المرجع السابق.3(

 .433) المرجع السابق ص 4(
 . 487) السابق ص 5(
:  1 ج، 1411 1) المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، تحقیق: أحمد أمین ـ عبدالسلام هارون، دار الجیل، بیروت ط6(

 456ص 
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 طاروا یضربون الجماجماو وة          فطرتم ـــــــــــــــــــــــــإخو ذبیان عزا و وكانت بن

 .)1()هاالخبر: (كلما سمع هیعة طار إلیوكما جاء في 
 

سواء فرحهم بهفوات صدرت من طلاب العلم ــ  وهذا إشارة من الخطیب  ،إن استعارة الطیران لما یصدر من العدو

واستعارة الطیران لانتشار  .فهم غیر معصومین من الخطأ والزلل ،كبواتو أن المسلمین قد تصدر منهم هفوات 
وتحدید مقدار السرعة بالطیران فالمتلقي  ،یمةالفتاوى الصادرة من اجتهادات فردیة توقع في أخطاء جس

للهفوات وسرعة  وسرعة وصوله فیدرك سرعة استغلال العدو یستدعي في خیاله صورة الطائر المحلق 
 .توعیة له بأخطار العدوو بثهم للفتاوى الخاطئة فیها تحذیر للمتلقي 

والهبوط  ،التحرر من القیم ونأت بها عن مسالكثه عن المرأة وتكریم الإسلام لها: "یقول في حدیو 
 )2("مسالك التبرج والسفور والاختلاط سلوكو  ،والانسلاخ من الفضائل ،إلى براثن الإباحیة والانحلال

والانسلاخ في أصل اللغة  ،لقد شبه الخروج من الفضائل بسبب الإباحیة بالانسلاخ من الفضائل
: سلخنا الشهر ومن المجاز ،)3("لدها"شاة سلیخ: كشط عنها ج العرب:جاء في لسان  ،یعني الكشط

 : قال الشاعر ،وانسلخ الشهر

 )4(إهلاليو كفى قائلا سلخي الشهور       إذا ما سلخت الشهر أهلكت مثله

نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون)  یلــــــــم اللــــــــــوآیة لهورد في القرآن الكریم قوله تعالى: (ومما 
كما یغطي النهار ظلمة اللیل في  ،لد الشاة ونحوها یغطي ما تحته منهافشبه النهار بج. "}37یس {

لة جسم الحیوان الشاة فصار اللیل بمنز  وإزالته بسلخ الجلد عن نحو شبه كشف النهار و  ،الصباح
فجعل الخطیب الفضیلة جسما مغطى بالقیم والمبادئ وتعالیم الشریعة السمحة . )5(" المسلوخ منه جلده

وجعل خروج المرأة من هذه القیم والمبادئ  ،وخرجت بها من ذل الجاهلیة الأولى ،رأةالتي كرمت الم
 .بمثابة الانسلاخ والنزع من الفضیلة

تجاه المرأة المسلمة والحذر  وأدت دورها في الكشف للمتلقي عن مخططات العد وهذه الاستعارة
 .مما یحاك تجاهها

                                                 
 .55) انظر: أسرار البلاغة: ص1(
 .425من السدیس: كوكبة الخطب المنیفة من منبر الكعبة الشریفة مرجع سابق ص ص حاد.عبدالر ) 2(
 ).) ابن منظور: لسان العرب، جدار صادر بیروت، ه.د مادة (سلخ3(

 ).سلخهـ ( 1412 1البلاغة، دار صادر، بیروت ط الزمخشري، أساس انظر:) 4(

 .18: ص 23نون، تونس ج) الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، دار سح5(
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هلاك و ما تحمله من تدمیر و س العواصف ) استحضر الشیخ السدیوفي خطبة (حرب المفاهیم
ولا تزال أمة الإسلام تتجرع المآسي  ،تكر الشهور والأعوامو  ،تمر اللیالي والأیاملتصویر الفتن، یقول: "

 )1(وأمواج الفتن" ،وتعصف بها الابتلاءات ،تعیش الفتنو 

المعاصر إلا الإعلامي و الأخلاقي و الفكري والعقدي  ووهل عواصف الغز یقول في موضع آخر: "و 
 .)2("  مفاهیم؟حرب 

لقد  )3()صف هوجاء التي تمر بها أمتنانهما لأمة الأمان أمام عوا(لأ :یقول في موضع آخرو 
: والعصف في أصل اللغة إما أن یعني ،جعل الابتلاءات والفتن عواصف تعصف بالأمة الإسلامیة

وهنا یكون الخطیب قد  ،)5()انالریحو العصف  ووالحب ذومنه قوله تعالى: (  ،)4(جز  ورق الشجر
تساقط و بحال جز الشجر  ،هي تودي بأبناء الأمة الإسلامیة إلى الهلاكو شبه تلك الفتن والابتلاءات 

  )6(: اشتداد هبوبهاووه ،یكون العصف من عصف الریاح وأ ،بجامع الانتهاء في كل منهما ،الورق
قال تعالى:  ،التهدیدو التخویف و العذاب وعصف الریاح في القرآن الكریم لا یأتي إلا في مواضع 

ماد اشتدت بها الریح في یوم أعمالهم كر قال تعالى: (و ]  2: ) [سورة المرسلات(فالعاصفات عصفا
على هذا المعنى تكون الابتلاءات والفتن كریح شدیدة عاصفة بجامع و  ،]18 ) [سورة إبراهیم:عاصف
 ،إذ لم یعتمد على أسلوب صریح مباشر ،الخطیب ومن هنا نلحظ قوة التعبیر عند ،الضررو التدمیر 

لأن هذا التعبیر یتلقاه المتلقي مباشرة  ،تعیش حالة من الفتن والابتلاءات وفلم یقل أن الأمة تمر أ
فالأمة تعتني بأبنائها منذ بزوغ شمسهم  ،عظم تلك الفتنو استشعار مرارة  وأ ،یقبله دون إعمال ذهنو 

ثم یأتي الأعداء لیجزوا أبناء هذه  ، واردة في حیاة الفرد إلا بیّنها الإسلامفلا شاردة ولا ،في هذه الحیاة
ومن هنا نرى أكثر المتأثرین فكریا بالمفاهیم المغلوطة هم  ،بزجهم في حرب فكریة مدمرة ،الأمة جزا

) هذا لقد  أدى (العصف ،الذین لم تثبت أقدامهم على منهج فكري عقدي صحیح ،من الأحداث أسنانا
لیؤدي دلالة الاستمرار التجددي  ،على صیغة الفعل المضارع (تعصف)معنى المراد المؤثر المتجدد ال

 فالأمة الإسلامیة باقیة ببقاء القرآن والسنة. ،تؤذیها ولا تنهیها ،الذي تعیشه الأمة مع هذه الفتن

                                                 
 .389ص من السدیس: كوكبة الخطب المنیفة من منبر الكعبة الشریفة مرجع سابق ح) د.عبدالر 1(
 .395) المرجع السابق 2(
 .472من السدیس: كوكبة الخطب المنیفة من منبر الكعبة الشریفة مرجع سابق ص ح) د.عبدالر 3(
 ).) ابن منظور: لسان العرب (عصف4(

 .12رحمن الآیة ) سورة ال5(
 ).) لسان العرب (عصف6(
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غة منتهى فنلحظ أن التعبیر جاء على صی ،)الفكري وعواصف الغز ومثل هذه الاستعارة قوله: (
فالسیاق یتحدث  ،بل كان اختیارا واعیا من الخطیب ،ولم یكن اختیار هذه الصیغة اعتباطیا ،الجموع

الفكري لا تأتي من مصدر  وفعواصف الغز  ،مشارب مختلفةو  ،والفكر له ینابیع متعددة ،عن الفكر
 ،طوائف مختلفةو  ،من دول متعددةو  ،بل من مصادر مختلفة من وسائل الإعلام والاتصالات ،واحد

وإذا تعددت هذه العواصف  ،تعدده ناسبه التعبیر بصیغة الجمعو فاختلاف المصدر  ،ومذاهب شتى
هذا  ،دینه فیظهر الضرر في جسد الأمةو الفكریة على عقل المسلم فإنها ستحدث التغییر في فكره 

استحضر الشیخ صورة ومن هنا  ،حاله حال الریح الشدیدة المدمرة ،الفكري العقدي والإعلامي والغز 
الذي یجب على المسلم التصدي له من  ،لیقنع المتلقي بمدى خطورة هذا الغزو ،تلك الریح لهذا الغزو

 .خلال التزود بنور الإیمان

الفكریة و قد وظّف الشیخ السدیس الاستعارة لتصویر حال الأمة مع هذه العواصف الابتلائیة و 
والتجرع مأخوذ من تتابع الجرع مرة بعد أخرى  ،لشرابفالأمة إنسان  یتجرع ا ،)(تتجرع المآسي

ومجيء الفعل مضارعا على هذه الصیغة الصرفیة توحي  ،)1(: الشرب قلیلا قلیلاوقیل ،كالمتكاره
صیغة و  )2()مشروب مكروه (یتجرعه ولا یكاد یسیغه وإذ ه ،بمعنى الكره والتثاقل والبطء في الشرب

لأن جرع الماء لا یشیر إلى  ،) لما أفادت المعنى المرادقال (جرع وإذ ل ،التفعل تدل على تكلف الشرب
 .)3(فالتاء في صیغة تفعل جاءت لتدل على معنى تكلف والكره  ،معنى الكراهیة

لتؤدي هذه  ،یشربه الإنسان بتكلف قلیلا قلیلا ،لقد تخیل الخطیب هذه المصائب مشروبا مكروها
وهي وإن كانت  ،الفتن تدریجیاو فالأمة تتلقى تلك الابتلاءات  ،الاستعارة وظیفتها الإقناعیة لدى المتلقین

طیب الاستعمال الحقیقي للغة استعمل الخ ولو  ،تتضرر من هذه الفتن إلا أنها لن تؤثر فیهاو تتأذى 
حیث استطاع الخطیب  ،في جمهور المتلقین: إن الأمة تتلقى فتنا وابتلاءات لما أثر هذا التعبیر وقال

التحلیق به في عالم الألم والمعاناة التي و باستعماله لهذه الاستعارة وهذه الصیغة نقل خیال السامع 
الوقوف معا للتصدي لهذه الفتن و واقع یتطلب من المتلقین التكاتف للنهوض بها  ،تعانیها الأمة

 المكروهة المؤذیة.

یقول  ،عقدیة مدمرة بسبب انحراف المفاهیم حقیقة مرةو ن ابتلاءات فكریة إن ما تمر به الأمة م
یقول: و  ،"ل إلیها الانحراف التأریخي برمتهالخلاصة المرة التي آ وانحراف المفاهیم هالشیخ السدیس: "

                                                 
 ).) لسان العرب (جرع1(

 .17) سورة إبراهیم الآیة 2(
 .1340: ص 3مجلد  ،2007 1) انظر: محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وبیانه، دار الرشید، دمشق، ط3(
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: الوصول إلى أي ،الخلاصة من خلص ،)1(" ي حال كثیر من أبناء أمتنا الیوموتللك هي الحقیقة ف"
فالنتیجة الواضحة التي لا یشك فیها أحد جراء هذه المفاهیم المنحرفة  )2(شائبة  ودون كدر أالشيء 

، والمرار صفة حسیة للطعام غیر مرغوب )3(ووالمر نقیض الحل ،والمرارة ضد الحلاوة ،هي نتیجة مرة
ذه ثم ادعى أن ه ،فاستدعى الخطیب صورة الطعام طعام غیر مرغوب فیه لمرارته اللاذعة ،فیه

) على (المرارة وهو أتى بما یدل علیه و النتیجة هي الطعام غیر المرغوب فیه نفسه، وحذف المشبه به 
حتى ینقل المتلقي من العالم المعنوي إلى العالم الحسي فیشعر الجمهور طعم  ،سبیل الاستعارة المكنیة

المنحرفة لما یترتب علیها من وبالتالي ینفر الناس من هذه المفاهیم  ،هذه الحقائق التي لن ینكرها أحد
 ،الاستكراهو ولعل تكرار الوصف بالمرارة تأكید على التنفیر  ،نتائج مرة مزعجة غیر مرغوب فیها

یحمل أفكارا و ولا ننسى هنا أن الجمهور جمهور عریض من مشارب مختلفة  ،وبالتالي أدعى للإقناع
فتكون الاستعارة أدت وظیفتها  ،ل عند المتلقيبالتالي استدعاء هذه الصور القریبة أدعى للقبو و  ،متعددة

 .الإقناعیة

فالإسلام دین  ،ابتلاءات الزمنو سیظل الإسلام حامیا لهذه الأمة التي تعاني من ویلات الفتن و 
یس في خطبته (الوسطیة والاعتدال): یقول الشیخ السد ،ینأى بأتباعه عن الهفوات ،الوسطیة والاعتدال

تصیدا لأخطاء بعض التنفیر منه و لتشویه صورته  ،ألفاظ مغرضةو  ،وهمةرمي أتباعه بمصطلحات مو "
جاء في محكم  ،فالإنسان من جهة الشریعة والإسلام غیر معصوم عن الخطأ )4("المنتسبین إلیه

آدم خطاء وخیر كل ابن : " -صلى االله علیه وسلم  -طفى  وقال المص ،)آمنو إلا من تاب التنزیل: (
إن هذه الأخطاء التي تصدر من النفس البشریة لا تقدح في الفطرة الربانیة  ،)5("الخطائین التوابون

إلا أن أعداء الدین یتصیدون  ،یتوب علیها الخالقو والشریعة السماویة فهي أخطاء لا تخرج من الملة 
 ،لقد جعلها الشیخ صیدا للمغرضین ،؟ نعمهل الأخطاء تصاد ،لكن یبقى السؤال اللغوي ،هذه الأخطاء

لقد شبه الأخطاء الصادرة  ،تتوارىو تختفي و إنها أخطاء تمر سریعا  ،لّق بالمتلقي في عالم الخیالفح
الإمساك بها بالحیوانات الصغیرة التي یبحث عنها و من المسلم ولا تظهر جلیا إلا بالبحث عنها 

 .التواري في حال عدم البحث عنهاو والجامع هنا الزوال  ،الإنسان لیصطادها
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وهي في  ،یتمسكون بهاو هؤلاء المغرضون یبحثون عن أخطاء المسلمین  ،صیدو صید شتان بین و 
تشویه الإسلام  ووه ،غیر ظاهرة إلا بالبحث عنها إنه الغرض الدنيءو الحقیقة أخطاء غیر واضحة 

له: (كشف أخطاء المنتسبین إلیه) بدل (تصید أخطاء المنتسبین عبّر الخطیب بقو  ولو  ،والتنفیر منه
ان تعبیرا عادیا لا یؤثر في المتلقي ولا یؤدي المعنى الذي یریده الخطیب في بیان غرض ) لكإلیه

 .هؤلاء الأعداء من البحث عن أخطاء بسیطة لا تؤثر في المنتسبین له

بثوابته  وهء على المسلمین سینفر من الإسلام؟ لقد أجاب الشیخ بقوله: "لكن هل تصید الأخطا
هؤلاء المنهزمون فكریا یسعون  )1("بمرونته یواكب التطورو  ،لذوبانأصوله یستعصي على التمیع واو 

؟! هل كان الدین یذوبو ) أمر معنوي كیف یمیع (والدین والشریعة ،ذوبان الشریعةو  ،إلى تمییع الدین
یرضي  الدین ثابت وهذا لا ،)(الثبات والجمود هنا یحیل إلى معنى ردیف وه ،؟ لاجامدا حتى یذوب

والأعداء یسعون إلى القضاء على الأمة الإسلامیة  ،ن ثبات الدین یعني ثبات الأمةلأ ،أعداء الأمة
واالله الانتهاء منه فلا یبقى له أثر ( بالتالي یسهلو وعلى الدین الإسلامي من خلال تمییعه بعد ثباته 

 .}37: { یوسف )لكن أكثر الناس لا یعلمونو غالب على أمره 

 لقد صور الشیخ الإسلام في صورة سائل جامد لا ،فتراءاتفالإسلام ثابت لا یذوب مع هذه الا
فـ  ،بجامع الثبات والبقاء على الهیئة نفسها، وللصیغة دورها في جمال هذه الصورة ،یذوب ولا یتمیع

ونلحظ تظافر  ،) تدل على الحركة والاضطراب(فعلان و ،) مزید الثلاثي تدل على المطاوعةتفعل(
دین ثابت  وه ،) أفعال تدل على الاستمرار التجدديیبني ،یواكب ،یستعصيالأفعال المضارعة (

ولا شك في هذه الخصیصة التي تمیز بها خاتمة  ،وفي الوقت نفسه یواكب العصور والأزمان ،الأركان
 الأدیان.

إنه الثبات المرن  ،لیدرك المتلقي ثبات هذا الدین ،لقد نقلنا الخطیب إلى كیان حسي ملموس
 ،لهذا وازن الخطیب بین مفردتین متضادتین ،فالثبوت هنا لا یعني الجمود ،مكانو  الصالح لكل زمان

 الثانیة:و  ،والذوبان)یستعصي على التمیع  (الإسلامیدل على هذا المعنى قوله و  ،الأولى: الثبات
الوسطیة الذي یرید الخطیب و دین الاعتدال  ووهذا ه ،التطور)یواكب  (بمرونته قوله:في  ،المرونة

 .اله إلى شریحة عریضة من المتلقینإیص

تقاذفت في حین " ،إلى الطریق القویم والأمان ،إن دین الوسطیة ینقل البشریة من التیه والضلال
وهوة سحیقة من  ،في رحلة منهكة من الضیاع ،مُزقت كیاناتهاو  ،الإنسانیة أمواج من الأنظمة والأهواء
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 ،الأحادیة في الرأيو  ،التطرفو بسبب ألوان من الصلف ذلك و  ،بؤرة عمیقة من التیه والعدمو  ،الفناء
إن ما یصدر من البشر من أنظمة وقوانین لا بد أن تتأثر بالأفكار  ،)1("والشطط في الرؤى والمواقف

لقد  ،مكانو ولذلك  لتكون صالحة لكل زمان  ،من الإجحاف والظلم ووبالتالي لن تخل ،والآراء والأهواء
یتخبطون  ،شمالاو یقذف بالناس یمینا  ،الجائرة كالبحر المتلاطم الأمواججعل الخطیب هذه الأنظمة 

واستعمال الفعل: (تقاذفت) على صیغة  ،عدم الاهتداء في كل هو: ،والجامع بین الحالتین ،في الظلام
فالأهواء  ،) الذي یدل على المشاركة له دور في الكشف عن هذه الصورة المقنعة للمتلقي(تفاعل

وأدّت إلى تمزیق الإنسانیة في رحلة منهكة  ،التضلیل بالبشرو ختلفة اشتركت في التلاعب الأنظمة المو 
أصبحت  ،التي ترتقي بالإنسان عن جنس الكائنات الحیة جملة الصفات )2(فالإنسانیة ،من الضیاع

من  فما دور المتلقي أمام هذه الصورة المنفرة ،بسبب هذه الأنظمة والأهواء ،ثوبا ممزقا لا قیمة له
ا سیتخذ المتلقي موقفا صائبا مبنیا على إقناع هذه ــــــــة ؟! حتمــــــــالأفكار المسمومة والأنظمة الهدام

 .الصورة له

وإذا كان المصلحون یرون الأمة ممزقة والممتلكات ضع آخر في استعارة التمزیق: (یقول في مو و 
الأمة تجسدت في صورة  )3("تكفیر الولاة ج من هذه الرزایا بفهل الخرو  ،مغتصبة والمقدسات مستلبة

التنازع بین أطراف متعددة على شيء معین وكل منها و والتمزیق یوحي بالاختلاف  ،شيء ممزق
 فالشيء الممزق لا ،والهلاك ،یتناوشه من جهة حتى تمزق هذا الشيء والتمزیق أیضا یوحي بالانتهاء

 ،)4("تمزیقاو جروحا و تفریقا و الأمة إلا أوصابا فلم یزد ذلك جسد قیمة له ما أدى إلى مرض الأمة "
تمزیقها، وهي و ما أدى إلى جرح جسدها  ،فالأمة الإسلامیة تعرضت لمصائب وابتلاءات موجعة

بحاجة إلى نهضة أبنائها لمساعدتها وعلاجها حتى تتماثل للشفاء السریع فلا یتمكن الیأس من شفائها 
 عند أبنائها.

ورة خیالیة بدیعیة مؤثرة تقنع المتلقي بما یؤول إلیه حال الأمة مع ) صإن صورة (الجسد المریض
حالة من الفتن إن الأمة تمر ب( :قالو اعتمد الخطیب على الاستعمال الحقیقي المباشر  وول ،هذه الفتن

" لكان تعبیرا مباشرا لا یلامس شغاف القلوب ولا ضعفهمو إلى تفریق أبناء الإسلام والابتلاءات تؤدي 
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كلما تكثفت الحركة الذهنیة في " :لا یحدث أثرا لدى المتلقي إذ إنهوبالتالي قد  ،إلى كد الذهنیحتاج 
 .)1("التأثیر لردود الفعل عند المتلقيإنتاج المعنى الاستعاري كان ذلك أدعى في 

الأمل بعد االله في أمة الوسطیة یقول الشیخ: " ،وتفیق من غفلتها ،ستنهض الأمة من عثرتهاو 
لقد شبه الشیخ الأمة الإسلامیة  ،)2("تجمع شتاتهاو ال أن تنهض من عثرتها وتفیق من غفلتها والاعتد

 ،شبهها بشخص غافل یسیر في الطریق ،تكالبت علیها الأممو قد أحاطت بها أنظمة بشریة مضللة و 
عالم لوحة مؤثرة تنقل المتلقي من ال ،بجامع الاهتداء بعد الضلال ،هذه الغفلةثم یفیق من  ،فتعثر

 .المعنوي إلى العالم الحسي الظاهر المؤثر

ولئن آل حال العالم إلى ما نراه یقول: " ،هذه الأنظمة البشریة تمثل صراعا حضاریا مرعبا متسلطا
وهنا نجد  )3("د االله في أمة الوسطیة والاعتدالفإن الأمل بع ،صراع حضاري مرعبو الیوم من تسلط 

فینشب الصراع  ،یتسلط بعضها على الآخرو أقوى من بعض  المتلقي أمام حضارات متعددة بعضها
لقد صور صراع تلك الحضارات  ،یؤدي إلى هلاك البشریة وفه ،إنه الصراع المرعب المخیف ،بینها

یؤدي ذلك إلى و وتسلط بعضها على بعض  ،تسلط بعضها على الآخر بالصراع بین الكائنات الحیةو 
لمنحرفة ظهرت في فئة الشباب  بسبب تلك الفتن التي نشأت او فالأفكار المسمومة  ،الخلاف والشتات

ما یرى من تسرب هذه اللوثة  ،: "ومما یزید في الأسىراعات التي تشتت الأنظمة البشریةبسبب الص
وهذه الفئة  ،، هذا الفكر التكفیري یستهدف فئة الشباب)4("الخطیرة إلى بعض شباب الأمة الغض

وأراد الخطیب أن یوضح هذا  ،وتغییره عن مساره أمر یسیر ،عودهعلى  ولم یست ،العمریة ذات فكر
: لقد الشباب الطري ،)5(والغض تعني الطري الناعم ،فجعل الشباب غضا ،في صورة ماثلة للعیان
تنبیه و وهذا إیقاظ للمتلقي  ،تستطیع الفئة الضالة أن تشكلهم كیفما یشاءون ،تصور شیئا طریا ناعما
 .ة الضالة وطرقها لضرب الأمة الإسلامیة في مقتللهم بمعرفة دسائس الفئ
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ومن رحمة االله ( ،من هنا یجب على المسلمین تربیة الأجیال وفق الشریعة ذات التعالیم السمحة
یقول في موضع آخر: و  )1(تعالى بعباده أن منحهم شرعة غراء تحكمهم في جمیع الظروف والأوقات"

: في جبهة وفي الصحاح ،: بیاض في الجبهةالغرة ،)2()لعالمیةوالدساتیر ا ،تحت مظلة الشریعة الغراء(
البیاض هنا لیس اللون و  ،أي بیضاء ناصعة بنور رباني ،فالشریعة غراء ،)3(غراء"و فرس أغر  ،الفرس

لكن الخطیب استدعى صورة الفرس الأغر وجسد  ،لیس لها لون ،فالشریعة أمر معنوي ،المتعارف علیه
والبیاض عند العرب یستدل به على  لیوضح صفاء هذه الشریعة وطهارتها،الشریعة في هذه الصورة 

 : یقول الشاعر ،هذا المعنى

 انـــــــــــــــــــــــــخضر مرابعنا حمر مواضی  ود وقائعنا    ــــــــــبیض صنائعنا س

لا بد أن یرفع عن هذه الأمة هذا ب الفكریة وقد جسدها في صورة وحش: (یقول عن الحر و 
، )4()حامیا وطیسها ،وأن تهتم أنیاب هذه الحرب الضروس التي ما زال مشتعلا ضرامها ،الكابوس

فصورها في صورة  ،لكن الخطیب هنا أراد التنفیر منها وبیان أذاها الشرس ،الحرب لیست لها أنیاب
رتین والجامع بین الصو  ،فجسد المعنوي في صورة حسیة ماثلة للعیان ،وحش مفترس كشر عن أنیابه

 .الهلاك المرتقب منهاو الأذى 

، )5()كثیر ویلها ،قلیل نیلها ،الحرب طویل ذیلهایقول: ( ،وفي صورة أخرى مستدعیا الوحش نفسه
 .لكنه جسد الحرب في صورة كائن حي مخیف له ذیل طویل ،فالحرب لیس لها ذیل

في التنفیر من في الوقت نفسه صورها بصورة حسیة أخرى لا تقل شأنا عن الصورة السابقة و 
لقد  اء فتیلها حتى تضع الحرب أوزارها)لذا یحتم إطفیقول: ( ،فقد جعلها نارا مضطرمة حامیة ،الحرب

ذلك أنهم عانوا ویلات  ،وهذه الصور للحرب ترد عند العرب كثیرا ،استدعى الجانب المؤذي للنار
 .الحروب والهلاك
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. )1()لنصوص لتنزیلها على وقائع العصراألا یتكلف لي أعناق كما یستحضر صورة الناقة: (
جعلها كالجمال التي تلوى  ،جعل النصوص الواضحة البینة حین تفسّر وتأول على غیر المراد منها

كما أن الناقة  ،لحضورها الدائم عند العرب قدیما وحدیثا ،لقد اختار الشاعر الناقة ،أعناقها عند نحرها
وكذا النصوص  ،هي حاضرةو حتاج إلى البحث عنها فلا ت ،حیوان ضخم لا تخفى على المشاهد

 .تأویل والصحیحة الصریحة واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسیر أ

تجر البلاد إلى و  ،التي تدع العقول حائرة ،بث الفتاوى الطائرةیستحضر صورة الطیور للفتاوى: (و 
ناس صارت هذه الفتاوى مثل تداولها بین الو ولكن لسرعة انتشارها  ،الفتاوى لا تطیر ،)2()فتن عمیاء

 .)(الطیران ووه ،لكنه أتى بلازم من لوازمها ،ولم یصرح بالمشبه به ،الطیور المحلقة

 ونتیجة سرعتها صارت تحمل معها أمورا تدعو  ،رویةو هذه الفتاوى الطائرة لم تصدر عن رأي  
) بل (تدع الناس حائرینفلم یقل:  ،ونلحظ دقة التعبیر ،إلى الشك والریبة ما أدى إلى حیرة العقول

فالعقل حین لا یعقل صاحبه عن الأمور المشینة  ،إذ لیس كل الناس أولوا ألباب ،اختار العقول
بل تتأنى  ،إلى الشك وأما العقول الرزینة لا تقبل بأمور تدع ،العرف لیست بعقول المنافیة للعقیدة أ

أنها من سرعتها لم تجعل من  والطائرة یبد ) لكن هذه الفتاوى(الكتاب والسنة ترجع الأمور إلى أصلهاو 
 .هذا مما لا یقبله العقل السلیمو  ،مما جعلها تحمل بعض الأهواء ،القرآن والسنة منطلقا لها

خیبات ما جعلها توقع البلاد في (فتن الو هذه الفتاوى الطائرة حملت بین جناحیها من الویلات 
لكن الخطیب حلق بالمتلقي  ،أمر معنوي لا تطیروالفتن  ،تتخبط خبط عشواء ،) فتن لا تبصرعمیاء

إنها طیور من نوع  ،طیور محلقة، لكنها لیست من جنس الطیور المعروفة ،في عالم من الخیال
لإدخال العناصر اللازمة  إن الاستعارة هنا تخلق الفرصة ،فتن ترفرف بالویلات والحسرات ،خاص

بالتالي تكون أكثر إثارة لذهن و  ،ه بقدرتها على الإیحاءفالاستعارة تنفرد دون التشبی ،التجربة لاكتمال
 .)3(المتلقي
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یروضون بالعزیمة و  ،فتنة هوجاء یغالبون تیارهایقول: ( ،ثم وضح حال هذه الفتن مع من یعایشها
فالفتنة تارة بحر ، )1()أوراهاو یسعون بالإیمان والثبات والدعاء لإطفاء لهیب نارها  ....الحنكة زخارهاو 

وكلتا الصورتین تدلان على أن هذه الفتن تحتاج إلى  ،تارة دابة تحتاج إلى ترویضو  ،بون تیارهیغال
 .مجاهدة في التغلب علیهاو صبر 

رعایة، یقول: و یستعیر الغرس الذي یحتاج إلى توفیر عوامل بقائه للإیمان الذي یحتاج إلى تعهد و 
) لكن الخطیب هنا جعله كـ (نبتة ،لا یغرسالإیمان أمر معنوي  ،)2()(لإیمان في شغاف القلب مغروس

ما من مولود الصورة تتوافق مع قول المصطفى ( وهذه ،تتعهد بالرعایة والاهتمام  حتى تنموو  ،تغرس
ونلحظ أنه قال (الإیمان) ولم یقل  ،..).یمجسانه وأ ،یهودانه وفأبواه ینصرانه أ ،یولد إلا على الفطرة
سبعون و بضع  ووه ،: اعتقاد بالقلب واللسان وعمل بالجوارحشرعاو  ،: التصدیق(الدین) والإیمان لغة

 .)4(" سلامدین االله : ملة االله التي اختصها وهي الإ ،الملة: "و) فهأما (الدین ،)3(شعبة

قال  ،أما الإیمان فإنه مغروس في القلب ،فهم لیسوا على دین واحد ،فالدین قد یختلف بین الناس
لكن هذا الإیمان إذا لم یسق بالدین  .)5()ق السموات والأرض لیقولن االلهخل ولئن سألتهم منتعالى: (

ذلك للتركیز على و ) (مغروس قدمه على الخبرو  واختار (شغاف القلوب) ،یموتو الصحیح فإنه یذبل 
 .وعاؤه شغاف القلبو  ،بل في شغاف القلوب ،لیس في القلب وأهمیة المكان فه

ینضح خیرا و  ،أماناو عدلا و (دین یفیض رحمة  فیقول ،ویصور سماحة الدین وعدله بنبع ماء
یفیض فیضا  ،؟ جاء في الصحاح " فاض الماءالفیض و؟ وماههل الدین یفیض ،)6()حناناو وسلاما 

والفیض  )8(""نضح البیت ینضحه: رشه :یقول عن نضحو  ،)7(.. كثر حتى سال كالوادي".فیوضاو 
وجعله مشبها به للدین الذي  ،النبع الذي یفیض ماء لقد استدعى الخطیب صورة ،والنضح یكونان للماء

إنه نبع من نوع  ،فهذا النبع لیس من جنس المنابع المعروفة المتعاهد علیها ،رحمة وأماناو یفیض عدلا 
 .رحمة وأماناو خاص لا یفیض ماء بل یفیض عدلا 
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به في الدین ترغ ،جسدها في صورة حسیة مدركة أمام المتلقيو  ،لقد استحضر الأمور المعنویة
لا دین الإرهاب والتخویف  ،الدین الحق إنه-سلم و صلى االله علیه  -الصحیح الذي بُعث به محمد 

 .والدین منهم براء ،والقتل الذي جاء به شرذمة جاهلون یتسترون تحت رداء الدین

كل  والطغیان فيسلطان الهوى والظلم  (غلبة الهوى:ویستحضر السلطان القوي لتصویر غلبة 
لقد  ،سلطةو جسدها في صورة كائن حي له قوة  هوى والظلم والطغیان أمور معنویةالو ، )1(مكان)و ان زم

یوجهه شبهه بإنسان و یسیطر علیه و حین یتغلب على الإنسان  والطغیان)والظلم  (الهوىتخیل الخطیب 
 .قوةو له سلطان 

یبني كیان الأمة ولا  ،ارمالمكو دین المحاسن والفضائل  صالح: (إنهیجسد الدین في صورة إنسان و 
جسد الدین  )2( الجریمة)الدمار، جاء بقطع دابر و الإعمار لا إلى الخراب و یسعى إلى التشیید  .یهدم

 ،لقد جعل الأمة بناء (المباني)والبناء والهدم لا یكونان إلا في  ،في صورة كائن حي یبني ولا یهدم
فكلما ابتعدت عنه  ،الذي سیعلي من شأنها والدین هإن تمسك الأمة بهذا  ،والدین یعلي من هذا البناء

بهذا و  ،الفكري المنحرف وومن هنا یسعى الأعداء لإبعاد الأمة عن الدین من خلال الغز  ،سیُهدم بناؤها
 .حاقد هدم هذا الدین وأ وطالما تمسك أبناؤها بالدین فلن یستطیع عدو  ،یكون هدم الأمة

إن الأمة الإسلامیة وهي شامخة قویة  ،المغاربو لمشارق حین تمسكت الأمة بالدین دانت لها او 
إن صورة النفوذ والسیطرة والهیبة  ،مغاربهاو تخضع لها مشارق الأرض  ،سنة نبیهو بتمسكها بكتاب االله 

تخضع له المشارق  ،سلطانو لقد جسد الأمة الإسلامیة في صورة كائن حي له نفوذ  ،للأمة الإسلامیة
مغربها) إنما أراد بهذا التعبیر كنایة عن و مشرق الشمس بالمشارق والمغارب (هنا لا یقصد و  ،والمغارب

إنه الانقیاد الصحیح للأمة الإسلامیة وفق منهج رباني سلیم قائم على الكتاب والسنة، لا  ،العالم أجمع
 .الأهواء ولا الأفكار المنحرفة التي تشتت شمل الأمة

من  (وأشنعجعل الدین مطیة للإرهابیین: و  ،لدینیحذر الشیخ السدیس من استغلال الإرهاب لو 
 ،لیس له لباس یخصه المسلمین). فالدینمتسترین بزي و  ،حینما یكون أربابه مرتدین لباس الدین ،ذلك

إن  ،والدین منهم براء ،ولكن الخطیب هنا أراد التحذیر من هیئة هؤلاء المنحرفین الذین یتسترون بالدین
فإذا كانت الملابس تغطي فكرا منحرفا مخالفا للإسلام  ،فساد الباطنو ر الدین لا یكون بصلاح الظاه
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صورة  هتشوی وهیصیب الإسلام في مقتل و إن مما یقض المضاجع و  ،فإن الإسلام منه براء ،الحق
 .الإسلام والمسلمین بهذه النماذج المتلبسة بالإسلام

 الإرهاب بشتىجفیف منابع بد من ت (لا منابعه:تجفیف و من هنا لابد من محاربة الإرهاب 
النبع لا یكون للإرهاب، لقد تخیل الخطیب أن ) 1(الأخلاقي)و بما في ذلك الإرهاب الفكري  ،صورها

ونبع الماء كلما أخذ منه زاد في  ،انتشاره عند الجهال صار كالماء الذي ینبع بكثرته وسهولةالإرهاب 
لذا یتوجب علینا تجفیفه في مكانه  ،زاد وكثر هكذا الإرهاب كلما أعطي الكثیر من الاهتمامو  ،تدفقه

 .والقضاء علیه في بؤرته

النفوس بأعنة النظر  الإنسانیة: (ضبطیستعیر صورة الدابة التي تحتاج إلى ترویض للنفس و 
 .الإرهاب)یجوز أن یجعل الإسلام مطیة  (لایقول: و  العمیق)

 ووه ،ر اللجام الذي تمسك به الدابةسیالعنان "و  ،كأن النفوس دابة لا بد من ترویضها بالعنان
ثم  ،لقد استدعى الخطیب هذه الصورة ،ومن خلال العنان یسهل التحكم في الدابة ،)2(طاقان مستویان"

إنه  ،لكن العنان هنا لیس من جنس العنان المعروف ،صور النفوس في صورة دابة تضبط بالعنان
تتجسّد و یحلّق فیه المتلقي  ،اع في عالم الخیالإبد ،جنس جدید من الأعنّة مصنوع من الفكر والتأمل
أخرى معنویة و  بعنوانها) (دابةصورة حسیة مدركة  ،أمامه صورة حسیة مركبة تؤثر في فكره وخیاله

 .بعنانها)فس (نمتخیلة 

رقیب عدل لا و  ،شاهد صدق لا یغیب (التاریخ وأفكارهم فـسیبقى التاریخ شاهدا على البشر و 
ولكن الخطیب جسده  ،فلیس بشاهد ولا رقیب وأما ه ،یشهد بما یسجله فیه البشر . فالتاریخ)3(یخیب)

 ،رقیب عدلو  ،إنسان شاهد صدق وفه ،وأتى بصفات هذا الإنسان الخیّر ،في صورة إنسان صادق
من هنا یجب علینا أن ننتبه لما سنسجله  ،إن شرا فشرو  ،سیشهد بما یُسجل فیه إن خیرا فخیر وهو 

حین سجلوا في صفحات التاریخ سطورا مضیئة  ،وأن نكون كما كان علیه أسلافنا ،ةللأجیال القادم
 .تشنف مسامعنا سیرهم العطرةو تروى لنا  ،بمداد الذهب
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 :خاتمة البحث

تبین لنا من خلال البحث أن خطاب الدكتور السدیس لم یكن خطابا إخباریا بقدر كونه خطابا 
ف الصورة البلاغیة توظیفا حجاجیا مستغلا ما فیها من طاقة وتبین أن الشیخ وظ ،تأثیریا تغییریا

بل جاءت مؤثرة مقنعة محركة مؤججة  ،فلم تكن الاستعارة بنوعیها مجرد زخرف یزین القول ،إقناعیه
 .مخوفة من الإرهاب والاختلاف ،لمشاعر الحب والإیلاف

وتعمقه في  ،استدلالا تزیده ،بل هي من نسیجه ،عن الكلام –عنده –فالاستعارة لیست زیادة 
 .القلوب والعقول

ویحمل  ،یحمل طاقات فوق طاقات الكلام ،وبذلك تأكد لنا أن خطابه خطاب حجاجي إقناعي
مدركا أن سعادة  ،وتجعله كارها للخلاف محبا للإیلاف ،تؤدي إلى تغیر موقف المتلقي ،معاني ثانیة

 الأمة ونهضتها یكون بوحدة الصف ووحدة الكلمة.

 

 

 


